
قـــــراءة في كتـــــاب “النزعـــــة الانقلابيـــــة في
ية” الأحزاب الجزائر

, ديسمبر  | كتبه بوزيدي يحيى

يــة بخاصــية الانقسامــات المتعــددة إلى درجــة أصــبحت فيهــا تُنتــج تكــاد تنفــرد التجربــة الحزبيــة الجزائر
كثر من الأفكار، بل لعلها الفكرة الوحيدة التي أنتجتها نخبتنا السياسية الحزبية مما ساهم أحزاب أ
في ركود المشهد السياسي الجزائري، والملفت في هذه الحالة أن اللجوء لتأسيس أحزاب جديدة لا يتم
إلا بعد معارك طويلة من أجل الانقلاب على السلطة القائمة في الحزب الأم، وفي حالة الفشل يلجأ
في الأخــير إلى بــديل حــزبي آخــر، وهــذه الظــاهرة شملــت كــل الأحــزاب السياســية بمختلــف توجهاتهــا
الأيديولوجية، ولا شك أن الموضوع من كثرة حضوره يط العديد من الأسئلة لتفسيرها، وهو ما

حاول الأستاذ محمد بغداد طرقه في مؤلفه “النزعة الانقلابية في الأحزاب الجزائرية”.

يزما يخي .. ضد الكار الأثر التار

يــة، وينطلــق مــن يقتفــي المؤلــف في البدايــة الآثــار التاريخيــة للظــاهرة في التجربــة السياســية الجزائر
خمسينيات القرن الماضي مع الحركة الوطنية ممثلة بشكل خاص في حزب الشعب الجزائري الذي
يعتـبر أول مظهـر للانقسامـات الحزبيـة بـبروز ثلاثـة أجنحـة فيـه: الميصـاليين، والمركـزيين، والتيـار الثـالث
الذي بعد فشل محاولاته لجمع الطرفين لجأ لخيار محايد أدى في الأخير لاندلاع ثورة أول نوفمبر،
والمفارقــة هنــا أن النزعــة الانقلابيــة كــانت منتجــة وفعّالــة علــى عكــس مــا تلا مرحلــة الاســتقلال حيــث

التدهور والتراجع في كل المستويات.
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لا ندري ما هو السبب الذي دفع الكاتب لاختيار هذا التاريخ في التأسيس لفهم الظاهرة، فباستثناء
الجــانب المــؤسسي ممثلاً في الأحــزاب السياســية والــذي يــؤ لــه مــن هنــا بشكــل أو آخــر، فإنــه يمكــن
القـول إن الظـاهرة في بُعـدها الثقـافي والمنظومـة القيميـة والخيـال الاجتمـاعي أقـدم مـن هـذه المرحلـة،

ولعل المقاومات الشعبية للاستعمار والتباعد بين الأمير عبد القادر وأحمد باي دليل على ذلك.

كما أنه وعلى عكس ما ذهب إليه الباحث بربطه الظاهرة بصورة الزعيم السياسي التي تشكلت من
الممارســات السياســية الــتي توارثتهــا الأجيــال، فإننــا نجــد بــالعودة إلى التــاريخ أن المجتمــع الجــزائري لم
يزمي الأوحــد، وهــذا لعلــه أحــد أهــم أســباب النزعــة الانقلابيــة، فــالملفت يشهــد ظــاهرة الزعيــم الكــار
للانتباه في كل الحالات أن الانقلابات حصلت في زمن القائد الزعيم بداية بميصالي الحاج، مرورًا بثورة
نوفمبر والتي لم تتمحور حول قيادة واحدة، وبذلك تكاد تكون استثناء من باقي الثورات التي كان يقف
يزميته محـل جـدل، وحـتى يزمي، وأيضًـا مرحلـة هـواري بومـدين الـذي تبقـى كـار علـى رأسـها زعيـم كـار

الأحزاب السياسية في مرحلة ما بعد التعددية.

هذه البصمة الاجتماعية إضافة إلى التحولات الجارية في الوطن العربي وما أحدثته من تغييرات على
صــورة الزعيــم الــذي بــدأت ملامحــه الأســطورية في التلاشي والتــواري تحــت ضغــط هيمنــة المؤســسة
كل البُعد الكاريزمي الزاحف، لتأخذ مكانه في النهاية، والحركات الانقلابية التي تساهم بدورها في تآ
للقيــادات السياســية، حيــث تتمــرس القاعــدة النضاليــة علــى ســلوكيات جديــدة تتمثــل في الاســتهتار
بالقيادة، وتتحول في ذهنها إلى مجرد شخص يمكن الانقلاب عليه، كل هذا ين بترسيخ هذه النزعة
داخل الأحزاب، خاصة وأن من يتصدر الحركات الانقلابية تلك الفئات الاجتماعية التي تملك تراكم
في الانتساب إلى المؤسسات البيروقراطية، وتأخرت في الوصول إلى السلطة، وترى أن القيادة العتيقة
ية، من هنا هي العائق الذي تعيش بسببه “عنوسة سياسية”، وأن أعمارها تذهب في الأجهزة الإدار
يزمي في سياق التحولات العالمية يعزز النزعات الانقلابية ومن ثم ين بالمزيد من كل البُعد الكار فإن تآ

الانقسامات داخل الأحزاب الجزائرية.

البلونيسية: ظاهرة متجددة

يعود الكاتب لتاريخ الحركة الوطنية والانقسامات التي حصلت داخلها، والمدى الذي بلغته كنموذج
سيتكرر في الأحزاب الجزائرية بأشكال ومسميات مختلفة فقط، ولعل أهم ما يلفت في هذا المنطلق
التاريخي الذي يرتكز عليه الكاتب هو امتداد الصراع بين المركزيين الموالين لمصالي الحاج والمعارضين
لهم إلى ما بعد ثورة نوفمبر ومحاولة بلونيس الانتقام والثأر لما اعتبره خيانة، وخروجا عن الإجماع
يــر الــوطني يقــال إنــه كــان الــوطني، وعــن القائــد مصــالي الحــاج بتأســيس جيــش مــوازي لجيــش التحر

مدعومًا من جنرالات العدو الفرنسي.

هذه الظاهرة هي التي تتكرر مع كل حالة انقلاب حزبي، حيث أنتجت مفاهيم ما زالت متداولة في
وسط الحركات الانقلابية الحزبية، فهناك من يسعى للإصلاح والتجديد يقابله المحافظ الوفي للمبادئ
والقيــم مجســدة في القيــادة، والخــروج عنهــا خيانــة لتلــك القيــم والمبــادئ، والمفارقــة أن مواجهتهــا
والتصــدي لهــا يتجــاوز كــل القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة، حيــث الأســاليب الدنيئــة والرديئــة تبــاح وتصــبح

ضرورة للإصلاح وتلك مفارقة أخرى.



المتمرس والمثقف: الصراعات الشخصية

يـة المجيـدة ير يتوقـف الأسـتاذ محمد بغـداد عنـد أزمـة حـزب الشعـب الجـزائري قبيـل انـدلاع الثـورة التحر
والصراعات التي نشبت داخله، ويؤ للانقلابات الحزبية داخل الأحزاب الجزائرية ابتداءً من تلك

كثر، وتحديدًا ذلك يو مع تغير أسماء الممثلين لا أ الأزمة، ويعتبرها تكرار لنفس السينار

الصراع الشخصي بين الأمين العـــام للحـــزب دبـــاغين، وزعيمـــه مصـــالي الحـــاج، واختلافهـــم في رؤيـــة
الأزمـات، حيـث يميـل المتمـرس إلى الترحيـل والسـير نحـو المراحـل المقبلـة دون الاجتهـاد في ابتكـار حلـول
مناســبة وعقلانيــة؛ ممــا ترتــب عنــه انتصــار المتمــرس علــى المثقــف؛ ليكــون ذلــك الانتصــار القاعــدة الــتي
سـتؤطر المراحـل القادمـة في الممارسـة السياسـية للأجيـال اللاحقـة، والسـؤال الـذي يُطـ هنـا ألم يكـن
ميصــالي الحــاج مثقــف؟ أوليــس الفعــل الحــركي فعــل ثقــافي؟  أم أن الناشــط الســياسي مثقــف مــن

الدرجة الثانية؟ وهل اللجوء إلى العمل السياسي ينم عن صعوبة في مقارعة الفكر والتفكير؟

مــا يرجــح وفــق الكــاتب بُعــد الصراعــات الشخصــية في الانشقاقــات أنهــا تــأتي بعــد النتــائج وليــس عنــد
الانطلاقة، فأهم عنصر في أزمة حزب الشعب أنها بدأت مع نتيجة الانتخابات، وليس بقرار المشاركة،
ما يكشف عن ذهنية تقوم على ميلاد وصناعة الخلاف في محطة النتيجة وليس في موقع الانطلاق،
ثم القفز مباشرة إلى شخصنة الخلافات، والخطوة التي تليها هي بذل كل الجهود من أجل التخلص
من (شخص القائد) كونه المسؤول الأول والوحيد عن النتائج المترتبة عن القرارات، ويتم تحميله كل
الأوزار والنعوت القبيحة، يقابله سلوك آخر على نفس المسار، وإن كان يختلف معه في الاتجاه، وهو
التمسـك (بشخـص القائـد) والاسـتماتة في الـدفاع عنـه، ورمـي المعـارضين بقصـور الرؤيـة وقلـة الجهـد
والدونية في الفهم، وإبراز محاسن الذات ومساوئ الخصوم، ويصبح حينها المستقبل مقرون بمصير
القائد، غير أن ذلك لا يتجاوز الخطاب، فبعد إزاحته تستمر الأوضاع على حالها دون الاقتراب مما

وعد به سابقًا، وهذا ما يجعلها السبب الأساسي لأزمات جديدة.

ولعل أهم النماذج المشابهة والمجسدة لهذه الذهنية هي أزمة حركة مجتمع السلم التي تمحورت
حول نتيجة المشاركة في السلطة، وليس القرار بحد ذاته، والغريب فيها أن جل الأطراف كانت مع

خيار المشاركة.

الاستيعاب الثقافي والوعي المؤسساتي

قصر النظــر وقلــة النفــس خلال الممارســة الصراعيــة تحــث علــى الجــوء إلى حســم الموضــوع مــن خلال
يـــة والـــتي تبـــشر بنتـــائج مريحـــة في شرعنـــة غـــير المشرعـــن (الانقلاب)، أو الانسلاخ بإنجـــاز هياكـــل مواز
المستقبل بديلاً عن المنغص السابق، وهذه الوعود بدورها تنتهي إلى ما هو أسوء بكثير مما كان عليه
الحـال قبـل الانشقـاق، وبـدل الاسـتمرار وتـدارك الخطـأ فـإن الإنجـاز الجديـد يسـعى إلى تـدمير الإنجـاز

القديم، والسعي إلى تجاوزه وإزالة آثاره من الواقع.

ومرد لجوء الأطراف المتصارعة للرأي العام واستنجادها به لحسم صراعاتها، دون التردد في استعمال
الأساليب الميكيافلية إلى غياب بل وانعدام الفضاءات والمجالات العقلانية والتنظيمية التي يًفترض أن



تحــل في أجوائهــا الخلافــات، وتــدار الصراعــات، وكذلــك عــدم اســتيعاب مــن الأســاس مفهــوم الحــزب
المستورد من ثقافة وتجربة تاريخية مغايرة.

مراحل الانشقاق

تمر الحركات الانقلابية وفق المؤلف بما خلص إليه من التتبع التاريخي والميداني لها بمراحل تتمثل
أولاها فيما يلي:

حركنة النزعة: بتوحيل الجهود إلى حركة منظمة، حيث توضع لها المبررات الذهنيةوالعقلية
والسياســية المناســبة، أو مــا تســمى بمرحلــة التنظــير، كــل هــذا يحصــل عــبر تراكــم وترســب
ممارسـات في اللاشعـور الجمـاعي لتنفجـر نتيجـة فعـل عـارض قـد يكـون إعلان أو تصريـح أو

مقالة.
مرحلة التجريم: بكشف أخطاء وسلبيات وعيوب القيادة، ونقلها من مستوى التدبير
الإداري العـادي والسـياسي اليـومي إلى المسـتوى الأخلاقي الـذاتي، وصـولاً إلى المسـتوى الكلـي

كخيانة الوطن ومصالح المجتمع.
مرحلة التفجير: التي تستهدف الكيان الحزبي عبر الانشقاق أو الخصومة القضائية، أو
العيــش بــرؤوس متعــددة، وفي هــذه المرحلــة يتــم إضعــاف البنــاء الهيكلــي، (وإن كــان فعــل

الانشقاق بحد ذاته نتيجة لذلك)، حيث تستسهل النزعة الانقلابية تفجير الكيان القائم.
مرحلة التدمير: ويكون كلي يشمل الرصيد الأدبي والسياسي والأخلاقي للكيان، إذ يتحول
الهــم الأســاسي لكــل طــرف هــو كيفيــة إزالــة الآخــر مــن الوجــود نهائيًــا، وإلغــائه مــن الــذاكرة
الجماعيــة، وهنــا تــبرز نفســيات حــادة تقــوم علــى الانتقــام البغيــض الــذي يمتــد إلى الوجــود
المـادي للإنسـان، وهـي أعلـى مسـتويات مرحلـة التـدمير، دون انتبـاه الأطـراف إلى أنهـا تقـوم

بتدمير ذاتي.

مميزات الحركة الانقلابية

كما تتميز الحركة الانقلابية على المستوى الفكري بما يلي:

المغالطات: التي تتجلى في توجيه الحركة الانقلابية الأنظار إلى منطقة ما وإلغاء الحلول أو
الأسباب المنطقية لأية فكرة.

الإسقاطات: هي مجموعة التبريرات والأعذار التي يُنتجها أطراف الحركات الانقلابية
للتهـرب مـن مسـؤولية الفشـل أو الخلـل، فالقيـادة تتهـم الانقلابيين بـالتمرد والتسـبب في
الأزمة لعدم احترام النظام وقواعد الحزب، والانقلابيين يُرجعون الكارثة إلى ذهنية القيادة

ية. وسلوكياتها التسلطية والإقصائية والديكتاتور
التنميطات: غالبًا ما تكون في شكل الرأي الثابت، ذو الطبيعة القيمية والتعميمية، وهي
الصـورة الـتي يشكلهـا كـل طـرف مـن أطـراف الحركـة الانقلابيـة عـن بعضهـم، وتمتـاز بكونهـا
قيمية من خلال إصباغها بمجموعة من القيم مثل الخيانة والوفاء والمرتزقة والخارجين
عـن القـانون، والـتي تصـل إلى مسـتوى التعميـم الكلـي، وتأخـذ زاويـة الثبـات والإصرار علـى



التمسك بها.

أشكال النزعات الانقلابية

كعادته ينتقي الأستاذ محمد بغداد عناوين متميزة لمحاور الموضوع، ومن ذلك تقسيمه النزعات الانقلابية
إلى ثلاثـة اتجاهـات: (المحـاصرة، المطـاردة، المضايقـة)، غـير أننـا لا نلتمـس مـبررات موضوعيـة في تصـنيفه
للنزعـات الانقلابيـة إلى الأقسـام الثلاثـة السابقـة، خاصـة لمـا نجـده في كـل واحـدة منهـا يركـز علـى حـزب
واحد إلى حد ما، حيث يربط اتجاه المحاصرة بحزب “حركة مجتمع السلم” وإن كان أشار في بعض
المواضع لأحزاب أخرى، أما اتجاه المضايقة فيستهله مباشرة بحزب “التجمع الوطني الديمقراطي”،
وبالنسبة لاتجاه المطاردة فإنه يفرده للصراعات داخل حزب “الجبهة الوطنية الجزائرية”، وفي المجمل
فإن الصورة تبقى واحدة في كل الاتجاهات أو الأحزاب والجميع يطارد الزعامة، والمصالح الشخصية

يتها في تلك الصراعات كغاية والشخصنة كوسيلة. ومحور

ية السوداء على الأحزاب ظلال العشر

يقف المؤلف عند العشرية السوداء وأثرها على الأحزاب، حيث أسست للفساد العلني والانخراط فيه
دون حيــاء أو خجــل، والبدايــة بالقيــادات نفســها، لدرجــة إنتــاج خطــاب تبريــر الفســاد مــن الأحــزاب
يــر الــوطني في معــارك الإسلاميــة، خاصــة التــورط في المــال العــام، كمــا دخــل جراءهــا حــزب جبهــة التحر
وهميــة أثقلــت كــاهله وألحقــت بــه ضربــات قاصــمة، وبشكــل عــام ســيطر الإحبــاط علــى نفــوس
المناضلين، وتراخت الهمم وانصرف الجادون والمخلصون مبتعدين عن فيروس اليأس الذي تنتجه
القيــادة، وهنــا نجــده يحمّــل القيــادة لوحــدها المســؤولية في هــذا رغــم أنهــا هــي الأخــرى لربمــا ضحيــة

للعشرية السوداء.

وأخطـر النتـائج المترتبـة علـى هـذا كلـه تحـول الهياكـل والتجمعـات إلى تشكيلات أقـرب إلى اللصوصـية
وتنظيمات المافيا، وتكون السلطة أقرب إلى الغرائز الهمجية، منها إلى العقل المتزن، وتكون الممارسة
السياسـية حـرب وجـود وقتـال مصالـح، وليـس نضـال مـن أجـل الأفكـار أو المـشروع، كمـا يكـون الـولاء

مؤقت وسريع الزوال.

في الأخير يع المؤلف على دور المثقف والنخب العلمية في دراسة الظاهرة وتفسيرها، ويعيب عليها
عدم اقترابها منها وكيف تتحجج بالترفع للتغطية عن عجزها بينما لا تجد حرجًا في الوقت نفسه من

ية أجنبية وترويجها وتسويقها مجانيًا. استيراد تفسيرات من فضاءات مواز

 ولا يغفــل أيضًــا دور الإعلام الــوطني والواقــع المـُـزري الــذي يعيشــه واســتثمار الحركــات الانقلابيــة فيــه،
حيث تجده يحقق أهدافها وأحيانًا هو من يبحث عن اختلاقها، وتصبح مصدر الثروات والمصالح،
فلا يستغرب حين ذاك ميلاد النزعات الانقلابية في أحضان الممارسة الإعلامية، والتي تتحول عبرها إلى
مادة استهلاكية تخضع إلى قوانين ومنطق الإشهار الاستهلاكي، الذي يحقق الإشباع الذاتي لعناصر
الحركات الانقلابية، الذين يتحولون إلى نجوم وربما رموز اجتماعية، في مقابل تمرس بعض الانقلابيين
في الحروب الإعلامية لتجاربهم السابقة ونسجهم علاقات جيدة تمكنهم حسم معاركهم من خلاله.
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